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اسم الله الغفار .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الغفار . - ٠٩الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٢-٠٤-١٩٩١  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ وأدخلنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس التاسع من دروس أسماء الله الحسنى والاسم الیوم اسم الغفور، ھذا   

الاسم أیھا الأخوة ورد في القرآن الكریم في صیغ ثلاث: الصیغة الأولى ورد ھذا الاسم على صیغة 

  ل تعالى:غافر قا

  )﴾٣﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ إلَِیْھِ الْمَصِیرُ (

  (سورة غافر)

  وورد أیضا على صیغة ثانیة وھي الغفور، غافر وغفور قال تعالى:  

حْمَةِ لوَْ یؤَُاخِذُھُ  لَ لَھُمُ الْعذََابَ بلَْ لَھُمْ مَوْعِدٌ لنَْ یجَِدُوا مِنْ دُونھِِ ﴿وَرَبُّكَ الْغَفوُرُ ذوُ الرَّ مْ بمَِا كَسَبوُا لعَجََّ

  )﴾٥٨مَوْئلاًِ (

  (سورة الكھف)

  وقال تعالى:  

  ) ﴾١٤﴿وَھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ (

  (سورة البروج)

  وقال تعالى:  

  )﴾٤٩حِیمُ (﴿نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ 

  (سورة الحجر)

  وقال تعالى:  
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َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(   )﴾٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

  إلى آخر الآیات التي ورد فیھا ھذا الاسم على صیغة غفور.  

  الصیغة الثالثة وردت غفار على وزن فعال قال تعالى:  

  ) ﴾٨٢﴿وَإِنِيّ لغََفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اھْتدََى (

  (سورة طھ)

  وقال تعالى:  

) وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنِینَ ١١) یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً (١٠كَانَ غَفَّاراً ( ﴿فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ 

  )﴾١٢وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً (

  (سورة نوح)

كریم، ھذه الأسماء كلھا ألا ھو العزیز الغفار، غافر وغفور وغفار وردت ھذه الأسماء كلھا في القرآن ال  

  مشتقة من مصدر واحد وھو المغفرة.

" الإنسان إذا عصى الله عز وجل وصف في القرآن بأنھ ظالم ووصف في القرآن  قال بعض العلماء:  

  فقال تعالى:بأنھ ظلوم وبأنھ ظلام " 

مْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ ﴿ثمَُّ أوَْرَثنَْا الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفَیْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُ 

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبِیرُ (   )﴾٣٢بإِِذْنِ �َّ

  (سورة فاطر)

  وقال تعالى:  

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  )﴾٧٢إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  (سورة الأحزاب)

  وقال تعالى:  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفُ  ِ إنَِّ �َّ   وا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   ) ﴾٥٣﴿إِنَّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)
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فالمسرف ظلاَّم على صیغة المبالغة، فإذا كان العبد ظالما فا� غافر وإذا كان ظلوما فا� غفور وإذا   

كان ظلاما فا� سبحانھ وتعالى غفار، بأیة صفة أتى بھا العبد المعصیة فھناك اسم � عز وجل یقابل ھذه 

  المعصیة.

، معنى متناھیة: الإنسان فعل ھذا الذنب ذنب لھ النقطة الدقیقة في ھذا الاسم أن صفات الإنسان متناھیة  

حجم، فعل ھذه المعصیة أخذ ھذا المبلغ ارتكب ھذه المخالفة مھما تكن المعاصي والذنوب فإنھا متناھیة 

تنتھي عند حد لكن مغفرة الله عز وجل لیست متناھیة لا حدود لھا وغیر المتناھي یغلب المتناھي، إذا لا 

وجل إلا الكفور لا یقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجھول لا یقنط من رحمة الله یقنط من رحمة الله عز 

  عز وجل إلا الجحود.

ً ومغفرة الله عز وجل لیست متناھیة فمن الغباء والحمق والجھل والجحود وقلة    إذا كان ذنبك متناھیا

  العلم أن تیأس من رحمة الله، لذلك الیائس كافر الیائس جاھل الیائس جاحد.

شيء آخر في ھذا الاسم أن الآیات التي وردت في ھذا الإسم وردت مرة على صیغة الماضي قال   

  تعالى:

نْ الْخُلطََاء لَیَبْغِي بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْ  ضٍ إلاَِّ الَّذِینَ ﴿قاَلَ لَقدَْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلَِى نعِاَجِھِ وَإنَِّ كَثِیرًا مِّ

ا ھُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فَتنََّاهُ فاَسْتغَْفرََ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ (آمَنوُا وَعَمِلُ  الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَّ ) ٢٣وا الصَّ

  )﴾٢٤فغََفَرْناَ لَھُ ذَلِكَ وَإنَِّ لھَُ عِنْدَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍَ (

  (سورة ص)

  تعالى:ومرت أیضا على صیغة الفعل المضارع قال   

ِ فَ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ قدَِ افْترََى إِثمْاً ﴿إنَِّ �َّ

 ً   )﴾٤٨(عَظِیما

  (سورة النسا ء)

 َ ُ وَلمَْ ﴿وَالَّذِینَ إذَِا فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ  فاَسْتغَْفَرُوا لِذُنوُبھِِمْ وَمَنْ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

وا عَلىَ مَا فعَلَوُا وَھُمْ یعَْلَمُونَ (   ) ﴾١٣٥یصُِرُّ

  (سورة آل عمران)

  ووردت بصیغة الأمر، قال تعالى:  

آمَِنوُا برَِبكُِّمْ فآَمََنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنََا وَكَفِرّْ عَنَّا سَیِئّاَتنِاَ  ﴿رَبَّناَ إنَِّنَا سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْیمَانِ أنَْ 

  ) ﴾١٩٣وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ (

  (سورة آل عمران)
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  ووردت بصیغة المصدر قال تعالى:  

سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْھِ مِنْ رَبھِِّ وَالْمُؤْ  قُ بیَْنَ أحََدٍ ﴿آمََنَ الرَّ ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ مِنوُنَ كُلٌّ آمََنَ باِ�َّ

  )﴾٢٨٥مِنْ رُسُلِھِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ (

  (سورة البقرة)

سَنَةِ وَقدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِمُ الْمَثلاَُتُ وَإنَِّ رَبَّكَ لذَوُ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِھِمْ ﴿وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلسَّیِئّةَِ قبَْلَ الْحَ 

  )﴾٦وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِیدُ الْعِقاَبِ(

  (سورة الرعد)

أي یغفر لك ما مضى ویغفر لك الآن ویغفر لك في المستقبل وھو ذو مغفرة، بأي زمن شئت ھو غفار،   

لأي ذنب فعلت ھو غفار، إن كان الإنسان ظالما فا� غافر وإن كان ظلوما فا� غفور وإن كان ظلاما 

 لھ وما سیفعل من فا� عز وجل غفار وإن فعل الذنب في الماضي غفر الله لھ وإن فعلھ الآن یغفر الله

ذنب في المستقبل فإن الله عز وجل یغفر بعد الدعاء، بأي شكل بأي زمن فإن الله سبحانھ وتعالى غفور 

  رحیم.

أسوق ھذا الكلام لیعلم الأخ المؤمن أنھ لا یقنط من رحمة الله عز وجل إلا الیائس إلا الجاھل إلا الجاحد   

  إلا الكافر.

إذا توھم أحدكم أن غافراً اسم فاعل أما غفور صیغة مبالغة لاسم الفاعل أما ولكن أیھا الأخوة الأكارم: 

غفار صیغة مبالغة المبالغة لاسم الفاعل، (الحقیقة التي أتمنى أن تكون بین أیدیكم ھو أن أسماء الله عز 

  وجل لا تتفاوت أبدا )

  إذاً كیف جاء ھذا الاسم على ھذه الصیغ ؟ ھنا السؤال.

اول الطعام یقال لھ في اللغة ؟ آكل، إذا جلس إلى الطعام فأكل خمسة أرغفة یقال لھ أكول إذا الإنسان تن  

على وزن فعول(وباللغة العامیة أكِّیل )یقال لھ أكول إذا تناول كمیة كبیرة، إذا تناول وجبة خفیفة ولكن 

ع وتفید العدد، الحقیقة أكل في الیوم خمس مرات یقال لھ: أكول، إذا صیغة المبالغة ماذا تفید؟ تفید النو

  الأولى أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت، كلھا في مستوى واحد لأن الله عز وجل مطلق.

ً فعل ظلماً    الإنسان كان في مستوى وارتقى إلى مستوى أعلى ثم ارتقى إلى مستوى أعلى، كان ظالما

بحضرة الله عز وجل أبدا. لو أن  أشد أصبح ظلوماً فعل ظلما أشد صار ظلاماً، أما ھذا المعنى لا یلیق

فلاناً ارتكب سیئة غفرھا الله لھ فھو غافر، فلان آخر غفر الله لھ فلان ثالث غفر الله لھ فلان عاشر غفر 

الله لھ العباد كلھم لو أذنبوا غفر الله لھم، جاءت صیغة غفار لا من حیث النوع ولكن من حیث العدد، لو 

  نفیت عنھ أنھ أكول ھل نفیت عنھ أنھ یأكل ؟ لا. إذا قلت:فرضنا قلت فلان لیس أكولا إذا 
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مٍ لِلْعَبِیدِ ﴾   ﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

قد یقول قائل معلوماتھ محدودة وأفقھ ضیق الله ینفي عن نفسھ مبالغة الظلم ولا ینفي عن نفسھ الظلم،   

لا یلیق بحضرة الله عز وجل لأن  فإذا قلت عن إنسان لیس أكولاً لیس معنى ھذا أنھ لیس آكلاً، قال: ھذا

صیغة المبالغة بأسماء الله لا تعني الكم بل تعني العدد، فكل عباده لو أنھم أذنبوا فا� عز وجل غفور، 

    فصیغة فعول تعني المبالغة لافي المعنى لكن في العدد والدلیل قولھ تعالى

مٍ لِلْعَبِیدِ (﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعََ    )﴾٤٦لَیْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  (سورة فصلت)

  الظلام في حق الله تعني أنھ لا یظلم جمیع عباده ینعمون بعدالتھ.  

شيء آخر: المغفرة في اشتقاقھا اللغوي تعني الستر، فمثلا الغفر وبر الثوب، وبر الثوب یستر اللحمة   

الرأس، فباللغة معنى الستر ولكن ربنا عز وجل كما یتضح لكم والسدى ومغفر الرأس الشعر یستر جلد 

  ذكر بعض المعاصي فقال مثلاً عن سیدنا موسى:

حِیمُ (   ) ﴾١٦﴿قاَلَ رَبِّ إنِيِّ ظَلمَْتُ نَفْسِي فاَغْفِرْ لِي فغَفَرََ لھَُ إنَِّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة القصص)

  سیدنا النبي علیھ الصلاة والسلام:  

رَ وَیتُمَِّ نعِْمَتھَُ عَلَیْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطاً مُسْ  مَ مِنْ ذنَْبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّ   ) ﴾٢تقَِیماً (﴿لِیغَْفِرَ لكََ �َّ

  (سورة الفتح)

فلا یستقیم معنى المغفرة بمعنى الستر لكن یستقیم بمعنى الصفح والعفو والستر والصفح یلغیان الشيء   

واحد فالمعنى الأول المغفرة الصفح العفو أي عدم إیقاع العقوبة، أي الله عز وجل غفور یمكن أن  بمعنى

  یعفو عنك فلا یوقع علیك العقاب.

  المشكلة الأساسیة ھو أننا إذا قرأنا القرآن نقرأ بعضھ وننسى بعضھ الآخر، قال تعالى:  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْ  ِ إنَِّ �َّ فسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   ) ﴾٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

  لا ینبغي أن تقف عند ھذا المكان في الآیة قال تعالى:  

  )﴾٥٤﴿وَأنَِیبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لَھُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (

  (سورة الزمر)
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أي غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن   

استغفر، أما أن یقیم الإنسان على معصیة وینوي أن یبقى علیھا ویقول الله غفور رحیم ھذا من السذاجة 

  والجھل وعدم الفھم:

حِیمُ (   )﴾٥٠) وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ (٤٩﴿نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الحجر)

أي إما أن تأتیھ طائعا وإما أن یدفعك إلى أن تأتیھ، ربنا عز وجل قال في بعض الآیات أن الله تاب   

 علیھم لیتوبوا ویوجد آیات تابوا فتاب الله علیھم، ما معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد ؟ وما معنى

  توبة الرب إذا تأخرت عن توبة العبد ؟

" إذا سبقت توبة الرب توبة العبد أي أن الله عز وجل ساق لھ من الشدائد والمحن  قال بعض العلماء:  

الله عز وجل تاب على  والمصائب ما دفعھ إلى التوبة فما أكثر التائبین على أثر مصیبة نزلت بھم "،

  ائد والمحن والبلایا بحیث یحملھ على التوبة وإذا قال الله عز وجل:العبد قبل أن یتوب أي ساق إلیھ الشد

دْتُ لھَُ ١٣) وَبنَیِنَ شُھُوداً (١٢) وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً (١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً ( ) وَمَھَّ

  )﴾١٤(تمَْھِیداً 

  (سورة المدثر)

لم یستجب فلان لك دعھ لي أنا أسوق لھ من الشدائد ما أحملھ حیثما جاءت كلمة ذرني یعني یا محمد إن   

ً یقدم لك نصیحة  ً لطیفا على التوبة وھذه آیات دقیقة جدا فا� عز وجل من رحمتھ بنا یسوق لك إنسانا

ھادئة لطیفة بینك وبینھ یدعمھا بالآیات والأحادیث والقصص فأنت إما أن تستجیب وإما أن لا تستجیب، 

فا� سبحانھ وتعالى عنده من الوسائل والأسالیب والأدویة والطرائق والمضایقات فإن لم تستجب 

والشدائد ما یدفعك إلى بابھ دفعا، فأیھما أرقى لك أن تأتیھ طائعا أو أن تأتیھ بعد العصى، ھذا ما فسره 

  النبي علیھ الصلاة السلام:

م یدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: (( عجب ربكم من قوم یساقون إلى الجنة بالسلاسل، كل بني آد

  ومن یأبى یا رسول الله، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ))

فأنت أخوف ما یجب أن تخاف منھ أن تدعى إلى الله عز وجل دعوة ھادئة لطیفة فیھا ستر بینك وبین   

، فإن لم تستجب فا� سبحانھ أخ كریم ینصحك بغض البصر، بتحریر الدخل، بترك الظلم، بترك العدوان

وتعالى كفیل أن یسوق للإنسان من الشدائد ما یحملھ على التوبة، ھذا معنى التوبة إذا سبقت توبة الرب 

  توبة العبد.
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  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا ﴾

  قَبلَِ توبتھم.أي " تابوا فتاب الله علیھم "  أما إذا جاءت توبة الرب بعد توبة العبد فھي قبول التوبة  

    إذا الإنسان إذا قرأ عن المغفرة قال:  

ِ تبََارَكَ وَتعَاَلَى أنََّھُ قَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ ِّ صَلَّى �َّ الَ یاَ عِباَدِي إنِيِّ ((عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ

مًا فلاَ تظََالَمُوا یاَ عِباَدِي كُلُّكُ  مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ مْ ضَالٌّ إِلا مَنْ ھَدَیْتھُُ حَرَّ

كُلُّكُمْ عَارٍ إلاِ مَنْ فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاِ مَنْ أطَْعمَْتھُُ فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ یاَ عِباَدِي 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ كَسَوْتھُُ فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ.......... یَا عِباَدِي لَوْ أنََّ أَ  وَّ

ا عِنْدِي إِلا كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیَ  طُ إذَِا أدُْخِلَ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إِنَّمَا ھِيَ أعَْمَالُ  كُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدِ �َّ

  ذَلِكَ فلاَ یلَوُمَنَّ إلاِ نَفْسَھُ ))

  (صحیح مسلم)

یده وإكرامھ ھذا معنى ھذا الحدیث القدسي أن الإنسان إذا عاد إلى الله طواعیة ضَمِنَ حفظ الله لھ وتأی  

  فإذا أبى ولم یستجب عندئذ سیأتیھ العذاب من حیث لا یشعر لذلك ربنا عز وجل یقول:

 َ سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلَمُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ  یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  )﴾٢٤أنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ(وَقلَْبھِِ وَ 

  (سورة الأنفال)

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلَِى الأْرَْضِ أَ  نْیاَ مِنَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

) إِلاَّ تنَْفِرُوا یعُذَِّبْكُمْ عَذَاباً ألَِیماً وَیسَْتبَْدِلْ قوَْماً ٣٨نْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ (الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ 

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ( وهُ شَیْئاً وَ�َّ   )﴾٣٩غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

  (سورة التوبة)

  إن لم تأتھ طائعا دفعك إلى بابھ دفعاً.  

" النبي علیھ الصلاة والسلام قال حینما توجھ إلى ربھ قال: یامن أظھر الجمیل  لماء قال:بعض الع  

  وستر القبیح ". 

دققوا في ھذا الدعاء: یامن أظھر الجمیل، وستر القبیح، أي قبیح ھذا ؟ خواطرك تأتیك خواطر لا   

ضي الله عز وجل، لكن ألا یعلمھا إلا الله خاطر قبیح جدا خاطر معصیة، قد یأتي في بالك خاطر لا یر

ترى أن الله سبحانھ وتعالى جمیل الستر كل خواطرك محجوبة عن الخلق، لك أن تفكر بما تشاء ولك أن 

  یخطر على بالك ما ترید وأنت عند الناس في أعلى مكانة، لذلك قال بعض الشعراء:
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  لأبى السلام علي من یلقاني  والله لو علموا قبیح سریرتي   

  وملوا صحبتي  ولأعرضوا عني

***  

شریكان إذا اطلع الأول على مایدور في خلد الثاني لفك معھ الشركة، لو اطلع الزوج على ما یدور في   

بال زوجتھ لطلقھا، لو اطلعت الزوجة على مافي ذھن زوجھا لتركتھ، لو اطلع الأب على مایدور في 

ي بالھ خاطر آخر، لو اطلع الأب على ما بال ابنھ عند تفكیره یموت أبیھ لكرھھ أعطني یدك لتقبیلھا وف

یجول في خاطر ابنھ لأبعده عنھ. فا� عز وجل ستار جمیل الستر ھذا معنى قول النبي علیھ الصلاة 

  والسلام حینما دعا ربھ قال: یامن أظھر الجمیل وستر القبیح.

، ھذه كلھا أي أنت في حصن حصین كل خواطرك الداخلیة كل المشاعر كل الأفكار كل الطموحات  

مستورة، فھذا من معنى المغفرة أي ستر عن الناس العیوب الفكریة، وشيء آخر الإنسان دون جلد قبیح 

جداً، لو رأیت إنساناً على مستوى العضلات فقط مخیف، إنھا عضلات متداخل بعضھا ببعض، لو رأیت 

والمستقیمة والمائلة لكن  عضلات الوجھ وحدھا لولیت من الإنسان فراراً، عشرات العضلات المتداخلة

یأتي ھذا الجلد فیجعل الوجھ جمیلاً، فربنا عز وجل ستر العضلات بالجلد، ویوجد فتحات بالجسم كلھا 

یح، الوجھ لجمیل وستر القبمستورة وما تراه ھو المنظر الأنیق المھفھف ھذا من معنى: یامن أظھر ا

 عنھ ذنوبھ، لو أن المؤمن اطلع على جاھلیتھ والمعنى الثالث أن المؤمن في الجنة یستر الله  الجمیل

لاحترق، شيء فوق طاقة البشر لأنھ مع الكمال المطلق، لو أن مؤمناً تاب إلى الله توبة نصوحاً وغفر 

الله لھ إذا تذكر ما فعل في الجاھلیة یحترق، فمن رحمة الله بالمؤمن أنھ یستر عنھ عیوبھ وھذا ما فسره 

الجسد، إن ھذه الصور في الذاكرة فإذا فني الجسد بقیت النفس النفس طاھرة  بعض العلماء في سر فناء

مقبلة مطھرة معطرة مرتبطة بالكمال الإلھي، أحد المؤمنین لھ جاھلیة وتاب مادام حیاً یرزق إذا تذكر 

جاھلیتھ وكیف كان وفي أي مستوى كان في أي منطق في أي مخالفات في أي معاصٍ یحترق، یحرقھ 

  ذا في الدنیا.كمالھ، ھ

قالوا لابد للمؤمن من ذلة أو قلة أو علة ما الذلة ؟ ھذه ذلة الجاھلیة التي كانت قبل أن یتوب إلى الله عز   

وجل، لو أن الإنسان تاب من معصیتھ وشفیت نفسھ منھا إذا تذكرھا تحرقھ في الدنیا، فمن رحمة الله 

  ا لا یرى شیئاً. ربنا عز وجل في سورة غافر قال:للمؤمن أنھ في الجنة یستر الله عنھ ذنوبھ كلھا، أبد

  )﴾٣﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ إلَِیْھِ الْمَصِیرُ (

  (سورة غافر)

كافرین وذي الطول " غافر الذنب إكراما وقابل التوب إنعاما وشدید العقاب بال قال بعض المفسرین:  

  أي ذي العطاء الكبیر للسابقین والمقربین ". 
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الحقیقة ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى للمؤمنین وأسم واحد للكافرین، فربنا عز وجل غافر الذنب   

وقابل التوب ذي الطول شدید العقاب، فقال: غافر الذنب لمن ظلم نفسھ وقابل التوب للمقتصد وذي 

فبعض المؤمنین مقصرون مخالفون بعضھم مستقیمون بعضھم متفوقون، فربنا عز وجل  الطول للسابق،

للمقصرین غافر الذنب وللمقتصدین قابل التوب وللسابقین ذي الطول وللكافرین شدید العقاب، لماذا 

  كانت صفة واحدة من صفات الله عز وجل للكافرین لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  واحدة فماذا بعد الحق إلا الضلال ))(( الكفر ملة 

  الكفر واحد أما الإیمان مراتب.  

قال: ھذا الوحشي الذي قتل سیدنا الحمزة، ھل تعتقدون بوجود عمل أشنع وأبشع وأقذر من أن یأتي   

وحشي عبد مقابل أن یعتق فیأتي بحربتھ ویبقر بھا بطن سیدنا الحمزة عم النبي فقال بعد أن فعل ما فعل 

بح جریمتھ ھرب إلى الطائف وندم على فعلتھ وكتب إلى النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: یا وعرف ق

رسول الله ھل لي من توبة ؟ قاتل عم النبي وعم النبي علیھ الصلاة والسلام من أحب الناس إلیھ سیدنا 

فقال: یا  بل أحد "" الله عز وجل بعمرة أو بزیارة المدینة المنورة لھ قبر قرب ج الحمزة سید الشھداء،

  رسول الله ھل لي من توبة ؟ قال: فنزل قولھ تعالى:

ِ فَ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ قدَِ افْترََى إِثمْاً ﴿إنَِّ �َّ

 ً   )﴾٤٨(عَظِیما

  (سورة النساء)

  قال: لعلي لا أدخل تحت ھذه المشیئة  

  ﴿ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾

  قال فنزل قولھ تعالى:  

ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ  مَ �َّ ِ إلِھَاً آخََرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ عَلْ ذَلِكَ وَلاَ یزَْنوُنَ وَمَنْ یفَْ ﴿وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ �َّ

) إلاَِّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ٦٩) یضَُاعَفْ لھَُ الْعذََابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیخَْلدُْ فیِھِ مُھَاناً (٦٨یلَْقَ أثَاَماً (

ُ غَفوُراً رَحِیماً( ُ سَیِئّاَتِھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ   ﴾)٧٠صَالِحاً فأَوُلَئكَِ یبُدَِّلُ �َّ

  (سورة الفرقان)

  قال: لعلي لا یكون عملي صالحاً فنزل قولھ تعالى:  

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

ھا لك ولا أبالي لا الله أفرح بتوبة عبده من الضال أي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرت  

  الواجد والعقیم الوالد والظمآن الوارد.
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  عندنا بعض التفسیرات اللطیفة لقولھ تعالى  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ ﴾

زنوا، قل یا عبادي الذین شربوا الله عز وجل لم یقل قل یا عبادي الذین فسقوا، قل یا عبادي الذین   

  الخمر، قل یا عبادي الذین قتلوا، بل قال:

  ﴿یاَ عِباَدِيَ ﴾

  ﴿یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  فیھا تلطف فیھا ستر، فیھا ستر لحالھم، تذوق الكلمات القرآنیة.  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا﴾

   لشيء الثاني كلمة:ا  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ ﴾

یوجد في الآیة شيء جمیل جدا أي ھذا العبد أضافھ الله إلى ذاتھ، والله تحببا لعباده تسلیة وتطمینا لھم   

    وإكراما لھم نسبھم إلى ذاتھ.

﴾ ِ   ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

    فزینتھم بنسبتھم إلى ربھم وقبحھم لا یعقل أن یغلب نسبتھم إلى ربھم لذلك حینما یقول لك الله عز وجل:  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ ﴾

  سماء حبا بھ وإقبالا علیھ.یجب أن تفتخر یجب أن تطیر إلى ال  

  الشيء الآخر.  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا﴾

لم یقل في معصیة ربھم لا، أسرفوا على أنفسھم أي ھذه المعاصي ما أضروا بھا أحداً أضروا بھا   

  أنفسھم ذات الله منزھة عن كل أذى.

جل واحد منكم ما نقص من ملكي (( لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ر

  ))شيء

  فـ:  

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ﴾

  لا على الله عز وجل، ذات الله منزھة.  

َ یغَْ  ِ إنَِّ �َّ   فِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً﴾﴿لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

    دقق في الآیة:  
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حِیمُ﴾   ﴿ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

أي ھو الغفور إن أذنبت أو لم تذنب، ھو الغفور دون أن تذنب ولو أنك أذنبت فھذه ھي صفتھ الثابتھ   

    ھذه صفتھ القدیمة والسرمدیة والأبدیة، قال وأما قولھ تعالى:

حِیمُ (   )﴾٤٩﴿نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الحجر)

قال مر النبي علیھ الصلاة والسلام ببعض الصحابة فرآھم یضحكون فقال علیھ الصلاة والسلام:   

فحزنوا جدا، ثم رجع القھقرى فقال: جاءني جبریل علیھ السلام وقال:  أتضحكون والنار بین أیدیكم،

   تعالى:یقول الله

حِیمُ (   )﴾٤٩﴿نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

أیھا الأخ الكریم لا تكون في حالة نفسیة صحیحة إلا إذا جمعت بین الخوف والرجاء، فإذا غلب الخوف   

حالة مرضیة وإذا غلب الرجاء حالة مرضیة وازن نفسك، یوجد في الدم ھرمون التجلط وھرمون التمیع 

إذا غلب ھرمون التجلط رأیت الدم كالوحل في الأوردة والشرایین فیموت الإنسان فورا، وإذا غلب 

ھرمون التمیع سال الدم كلھ من ثقب صغیر، في كلا الحالین الإنسان میت ولا بد من التوازن الدقیق بین 

ا بین الرجاء التجلط وبین التمیع وبعلاقتك مع الله عز وجل یجب أن یكون ھناك توازن دقیق جد

والخوف، فأكثر الناس یقول: لا تدقق ولا تعقدھا الله غفور رحیم ھذا رجاء أبلھ، لو قرأت القرآن لوجدت 

أن الله سبحانھ وتعالى یقول كثیراً ثم إن ربك للذین تابوا وآمنو وعملوا الصالحات إن ربك من بعدھا 

  وردت من بعدھا، تجدھا آیات كثیرة: لغفور رحیم، إذا راجعت القرآن الكریم ودققت الآیات التي

  )﴾١٥٣﴿وَالَّذِینَ عَمِلوُا السَّیِئّاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِھَا وَآمََنوُا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ (

  (سورة الأعراف)

حاق والیأس من فالتفاؤل والرجاء دون توبة دون استقامة تفاؤل أبلھ أحمق، والخوف إلى درجة الإنس  

  رحمة الله ھذا یأس قاتل ولن تسعد مع الله عز وجل إلا إذا جمعت بین الخوف والرجاء قال تعالى:

دْعُونَناَ رَغَباً ﴿فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْناَ لھَُ یحَْیىَ وَأصَْلحَْناَ لھَُ زَوْجَھُ إِنَّھُمْ كَانوُا یسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَیَ 

  )﴾٩٠باً وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِینَ(وَرَھَ 

  (سورة الأنبیاء)

عاً وَخُفْیةًَ لَئنِْ أنَْجَاناَ مِنْ ھَذِهِ لَ  یكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونھَُ تضََرُّ نكَُوننََّ مِنَ ﴿قلُْ مَنْ ینُجَِّ

  )﴾٦٣الشَّاكِرِینَ (

  (سورة الأنعام)
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  قال نبئ یا محمد:  

حِیمُ (﴿نَبِّ    )﴾٤٩ئْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

قبل العباد جاءت شفاعة النبي وبعد العباد جاءت رحمة الله والعبد بین شفاعة وبین رحمة ھذا من باب   

التطمین، ویقال أن أحد الخلفاء دخل علیھ ولد ابنھ وولد ابنتھ فقال لھما: أنتما ابن من ؟ فانتسب ابن بنتھ 

بیھ وانتسب ابن ابنھ إلیھ ھكذا یروى ولیس ھذا الموقف كاملا، ملأ حجر ابن ابنھ بالجواھر وملأ إلى أ

حجر ابن ابنتھ بالسكاكر، لأنھ انتسب إلیھ، مغزى القصة أن الإنسان إذا قال: یا رب أنت ربي لا إلھ إلا 

أكرمك بھذا النسب  أنت یا رب لیس لي أحد سواك، فانتسابك یرفعك عند الله عز وجل وربنا عز وجل

  فقال:

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ ﴾

فالذي یقرأ القرآن یجب أن یتذوق كیف أن الله سبحانھ وتعالى نسب العباد إلى ذاتھ ویوجد أیضا تكریر   

  قال تعالى:

حِیمُ (   )﴾٤٩﴿نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  في الآیة تكرار، بـ أنا، إني أنا، الیاء ضمیرالمتصل بأني ھو نفسھ أنا إني أنا، لماذا التكرار؟ للتطمین.  

حِیمُ (   )﴾٤٩﴿أنَِيّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

یمحو ھذه السیئة من دفتر أعمالك، وأما الغفور یمسحھا عند الملائكة  " غافر الذنب " بعضھم قال:  

ذا الذنب، فإما أن تمحى من دفترك وإما أن ینساھا الملك وإما أن تنساھا أنت، وأما الغفار ینسیك أنت ھ

ھذا منتھى الكرم أن تأتي یوم القیامة ولیس لك جاھلیة ولیس لك ذنب كمال في كمال، لذلك تسعد في جنة 

  الله التي عرضھا السماوات والأرض إلى أبد الآبدین.

اً، ولكن إذا عرف الله في سن متأخرة فلا مانع فضل الله إذا تاب الإنسان في سن مبكرة ھذا رائع جد  

  كبیر، وفي الحدیث القدسي یقول الله عز وجل للعبد إذا تقدم سنھ:

  (( عبدي كبرت سنك وانحنى ظھرك وضعف بصرك وشاب شعرك فستحي مني فأنا أستحِ منك ))

ر رأى خطیب مسجد شاباً فتمنى أن والقصة التي أتلوھا علیكم كثیراً ولا أنساھا أحد شیوخ الأزھر الكبا  

یكون مثلھ عمره خمسة وخمسون عاما رجل من صعید مصر أمي لا یقرأ ولا یكتب لكن لا تنسوا أن 

مراتب الله العلیا لا لمن سبق ولكن لمن صدق، فساق دابتھ إلى القاھرة وسأل عن الأزعر وھو یقصد 

مع الأزھر ولیس جامع الأزعر فتح الله علیك الأزھر، فالذي سألھ رجل صالح قال لھ: یا أخي اسمھ جا

فتوح العارفین، القصة سمعتھا من أحد العلماء ثم قرأتھا في كتاب والقصة ثابتھ وتكاد لا تصدق، ھذا 

ً جلیلاً وساق حماره إلى  ً وشیخا الإنسان الأمي الصعیدي الجاھل الذي تمنى على الله أن یكون عالما

ھ إلى ھذا المسجد وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وما زال یتقلب الأزعر وصوبھ لھ ھذا البائع توج
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ً ولم یمت إلا وھو شیخ الأزھر، قصة ثابتھ لعل اسمھ  في مراتب العلم حتى عاش ستة وتسعین عاما

زكریا الأنصاري أحد شیوخ الأزھر السابقین، في الخامسة والخمسین فھذا العبد الرجل تاب إلى الله في 

  خة فإذا ناجى ربھ یقول: یا رب لقد أبطأت في المجيء إلیك تأخرت كثیراً.....سن الشیخو

وإذا تاب المرء وذاق طعم التوبة یقول لك: قلبي محروق، كیف أمضیت ھذا العمر في معصیة الله عز   

وجل، بعد أن ذاق طعم الطھر طعم القرب طعم الإقبال على الله طعم العمل الصالح طعم العلم طعم 

یقول: یالیتني عرفت الله قبل ھذه السن، في المناجاة یقول: یا رب لقد أبطأت في المجيء إلیك، الشرف 

فوقع في قلبھ أن یا عبدي لا تقل ھكذا إنما أبطأ في المجيء إلي من مات ولم یتب، مادام قد بقي یوم 

ضل لكن إنما أبطأ في واحد فإنك تستطیع التوبة، مادام القلب ینبض الأمل كبیر، كلما بكرت كلما كان أف

  المجيء إلي من مات ولم یتب.

  نحن كعبید ما علا قتنا بھذا الاسم ؟ الله غفار وأنت ؟ ألا تنسى أخطاء الآخرین أبدا ولا تغفرھا.  

قال العلماء: حظ المؤمن من اسم الغفار أن یستر من غیره ما یستره الله منھ، أدق حق یعنیك من اسم   

  ك المؤمنین وغیر المؤمنین ما ستره الله منك.الغفار أن تستر من إخوان

امرأة زنت في عھد سیدنا عمر وأقیم علیھا الحد ثم تابت وجاء من یخطبھا، فجاء أخوھا إلى عمر ابن   

الخطاب رضي الله عنھ فقال: یا أمیر المؤمنین جاء من یخطب أختي أفأخبره بذنبھا وإقامة الحد علیھا، 

  والله لو أخبرتھ لقتلتك.  غضب، قال:غضب عمر رضي الله عنھ أشد ال

فأنت كمؤمن لك أخ صدیق ذلت قدمھ وقع في معصیة علمتھا أنت لا ینبغي أن تذكرھا لأحد إذا كنت   

مؤمناً وعرفت اسم الغفار، كما أن الله غفر لك وتاب علیك یجب أن تغفر لإخوانك وأن تستر ذنوبھم، 

  والحدیث الذي تعرفونھ جمیعا:

  (( الذنب شؤم على غیر صاحبھ، إن ذكره فقد اغتابھ ))

لك أخ وقع في ذنب إن تكلمت عن ذنبھ فقد اغتبتھ وإن عیرتھ ابتلیت بھ وإن رضیت منھ ھذا الذنب   

ً یكفي أن یقول جید ما فعل استطاع أن ییسر  شاركتھ في الإثم، إذا أحدنا بلغھ أن أخاه أكل مالاً حراما

أثم معھ، فثناؤه على معصیتھ، واستحسانھ لعملھ مشاركة في الإثم، واحتقاره بقولھ معیشتھ بھذه الكلمات ی

كیف فعل ھذا سوف یبتلى بھذا الذنب لأنھ عیره بھ وذكر معصیتھ للناس استغابة لھ ھذا على من لم یفعل 

  الذنب فكیف بالذي فعل الذنب.

الشيء، عوّد نفسك أن تكون  فمن تغافل عن المقابح وذكر المحاسن فھو ذو نصیب عظیم من ھذا  

إیجابیا عوّد نفسك أن تذكر في الناس النواحي الإیجابیة المحاسن، في تعاملك مع الناس تغافل عن 

  عیوبھم وأبرز محاسنھم، یحبوك ومن الناس من یتغافل عن المحاسن كلھا.
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  النبي علیھ الصلاة والسلام قال:  

كتمھ وإن رأى شراً أذاعھ، اللھم إني أعوذ بك من  (( اللھم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خیرا

  إمام سوء إن أحسنت لم یقبل وإن أسأت لم یغفر ))

من أقبح العادات في الإنسان أن یستر الجمیل ویذكر القبیح وأن یستر المحاسن ویظھر القبائح أما   

  المؤمن یتغافل عن القبائح ویبرز المحاسن، النبي الكریم قال: الشرف معوان.

عندك ابن تعرفھ صادقاً أثنى على صدقھ، من الآباء من یبحث أین الغلط في ابنھ ویقول: أنت كذا وأنت   

كذا، دوماً یزرع الیأس في ابنھ، ألا یحمل ابنك أیة میزة، قال: یا رسول الله: ماذا ینجي العبد من النار ؟ 

أن  قال: فإن كان لا یملك، قال: الله، أن یعطي مما أعطاهقال: أمع الإیمان عمل، قال:  إیمان با�، قال:

أما ترید  قال: فإن كان لا یحسن، قال: فلیأمر بالمعروف،قال: فإن كان لا یستطیع، قال:  یعین الأخرق،

  أن تدع لصاحبك من خیر ؟

لا یوجد إنسان كلھ أخطاء ولا میزة لھ، عندك موظف كلھ سوء؟ أنا مسرور من أمانتك اطمئن، شخص   

علیھ الصلاة والسلام دخل على المسجد لیلحق ركعة مع رسول الله فركض وأحدث  دخل على النبي

  ضجة وجلبة وصخباً وضجیجاً وشوش على الصحابة صلاتھم فالنبي الكریم ھكذا علمنا فقال لھ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ رَا ِّ صَلَّى �َّ فِّ ((عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ أنََّھُ انْتھََى إلَِى النَّبيِ كِعٌ فَرَكَعَ قبَْلَ أنَْ یصَِلَ إلَِى الصَّ

ُ حِرْصًا وَلا تعَدُْ )) ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ زَادَكَ �َّ ِّ صَلَّى �َّ   فذََكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِ

  (صحیح البخاري)

اءه جاریة أحد الشعراء الأمراء فلم یتمكن من إكمال البیت، ور " نثر الریح على الماء زرد " قال:  

أعجب بذكائھا وشاعریتھا فتزوجھا، ثم أصبح ھذا الإنسان ملكاً  " یالھ درعا منیعا لو جمد " قالت لھ:

من ملوك الأندلس وھو ابن عباد تزوجھا وعاش معھا حیاة في أبھى قصوره، اشتھت مرة حیاة الفقر 

قال: ھذا طین دوسي فیھ، ثم فأرادت أن تسیر في الطین فجاء بالمسك والكافور فجبلھما بماء الورد و

جاء ابن كاشفین من إفریقیة وحارب ملوك الطوائف وقضى علیھم وأودعھم في السجن، وساءت حالھ 

ولھ قصیدة تبكي الإنسان، النتیجة قالت لھ مرة ھذه الجاریة التي أصبحت ملكة وأكرمھا إكراما ما بعده 

  ولا یوم الطین ؟إكرام قالت لھ مرة: ما رأیت منك خیراً قط، فأجابھا: 

عندك زوجة عندك ابن دوما تلومھ وتذمھ ألا یحمل أیة میزة، لقد حطمتھ، ھذه الزوجة ألا تحمل أیة   

میزة ألیست شریفة إذا ذھبت إلى عملك ألست مستریحا من عفتھا وشرفھا، فالإنسان لا یغفل عن میزات 

 صھره زوج ابنتھ لم ینسَ أنھ صھر الناس، النبي الكریم رأى صھره مع الأسرى، أتى لیقاتل رسول الله

  ممتاز فقال: والله ما ذممناه صھرا.
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اسم الله الغفار .   

ً حولك زوجة أولاد إخوان أصحاب وجیران وأتباع    أرقى شيء عند الله عز وجل أن تكون منصفا

وموظفین، أنت تعلم میزاتھم دوما وتعرفھا حق المعرفة یحبونك جمیعا، عندئذٍ یتقبلون منك أیة ملاحظة 

  " زادك الله حرصا ولا تعد". ل لھ:وأي نقد، قا

فأنت كمؤمن علیك أن تتخلق بأخلاق الله عز وجل، یوجد قصة رائعة جدا عندما جاء عكرمة مسلماً با�   

من أبوه ؟ أبوه أبو جھل  " جاءكم عكرمة مسلما، فإیاكم أن تذموا أباه ".ماذا قال النبي الكریم، قال: 

  أعدى أعداء النبي قال:

  لمیت یؤذي الحي ولا یبلغ المیت))(( فإن ذم ا

أنت كمؤمن یجب أن تظھر الجمیل وأن تستر القبیح، أما تصیدّ الأخطاء وتصیُّد العیوب لیس ھذا من   

  أخلاق المؤمن ھذا من أخلاق أھل الدنیا.

یروى أن سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام مر بجیفة ولا أعتقد أنھ یوجد في   

شع لا في المنظر ولا في الرائحة من الجیفة، فقال أصحابھ: ما أنتن ریحھا، فقال علیھ الصلاة الأرض أب

لعل مغزى ھذه القصة، لن تكون أباً ناجحاً  بل ما أشد بیاض أسنانھا أنظروا ما أجمل أسنانھا،والسلام: 

 ً ولا مدیر مستشفى ناجحاً إلا إذا  ولا معلماً ناجحاً ولا داعیاً ناجحاً ولا تاجراً ناجحاً ولا مدیر معمل ناجحا

عرفت میزات الذین حولك، ذكرتھا وقدرتھا بعدئذ وجھ لھم ما شئت من النصائح فیقبلونھا منك، أما إذا 

  غفلت عن میزاتھم وتتبعت أخطاءھم فھذا مما یبعدھم عنك.

بعض الآیات على كلٍ ھذا الاسم من أسماء الله الحسنى وكما تعلمون لا یعرف الله إلا الله ھذه   

والأحادیث التي وردت حول اسم الغفار ویجب أن یدفعنا اسم الغفار جمیعا إلى طلب المغفرة من الله عز 

  وجل.

ھذا الدعاء كان من أحب الأدعیة إلى النبي علیھ  اللھم إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عنا یا كریم،  

  .الصلاة والسلام

 


